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        الأبعاد الدلالية في رواية اللاز للطاهر وطارالأبعاد الدلالية في رواية اللاز للطاهر وطارالأبعاد الدلالية في رواية اللاز للطاهر وطارالأبعاد الدلالية في رواية اللاز للطاهر وطار
  

  
 غنية بوضيـاف/أ

 بسكـرة جامعة 

  ملخص
ـــاء     يحــا ول هــذا المقــال إلقــاء الــضوء علــى بعــض الثغــرات الرمزيــة لــدى احــد الأدبـ

وان ).الطـاهر و طـار  (يالجزائـريين البـارزين فـي هـذا العـصر فـي مجـال الروايـة، وهـو الروائ ـ          
  ) .اللاز(يقدم قراءة خاصة لبعض الدلالات الضمنية في روايته 

تــمع  و قـضاياه الثقافيـة ،    والتي عبر من خلالها عـن وجهـة نظــره فيمــا يخـص المج           
وعلاقة كل ذلك بالتنمية ،ودورها في الثورة التحريريـة التـي أنهـت الاسـتعمار الفرنـسي       

  .    في الجزائر
Résume 
 Cet article essaye de mettre la lumière sur quelques lacunes symboliques chez l` un des grands 
auteurs algériens a cet époque dans le domaine de la narration et c est l auteur  TAHAR 
WATTAR,il donne une lecture spécial pour quelques significations implicites dans son  
Roman" l` as". 
Et par laquelle il a donné son point de vue pour ce qui concerne la société et ses problèmes 
sociaux et la relation de tous avec le développement,et son rôle pendant la guerre de libération 
qui a mis fin 
 a la colonisation française 

لقــد كانــت الروايــة العربيــة الجزائريــة رغــم حــداثتها مقارنــة بالروايــة العربيــة   
 نمـت وترعرعـت علـى أيـدي         عموما ذات صيت واسع في كـل الأقطـار العربيـة، وذلـك أنهـا              

رشيد بوجدرة، بن هدوقة، واسيني الأعـرج،       : روائيين كبار أعطوا لها دفعا قويا، من أمثال       
  .الطاهر وطار

وهذا الأخير تتمتع جل رواياته بالطابع الرمزي الخلاب الذي يشد القـارئ ويبحـر بـه              
  .في عالم من التأويلات

 شـهدت القفـزة الحقيقيـة للنهـوض      وقد كانت بداية السبعينيات هي المرحلة التي      
  .الروائي الفني في الجزائر

 وكانــت مــصدر 1974أول تجربــة روائيــة لوطــار صــدرت عــام  ) الــلاز(وتعتبــر روايــة 
 حيـث خطـت هـذه    - بـشكل مباشـر أو غيـر مباشـر    –إلهام للعديد من الروائيين الجزائـريين    

ئـي الجزائـري، وذلـك فـي        الرواية أولى خطوات التأصيل الحقيقـي للنهـوض بالخطـاب الروا          
بحــث عــن موضــوع كلاســيكي رســيم غنــي بموضــوعه التــاريخي المعاصــر والمحتــشد          
بالشخوص ومختل الدلالات والوقائع الممكنة المحتملة الحـدوث، حيـث نجـد الثـورة هـي           
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الهاجس المركزي الذي يشكل فضاء هذه الرواية ويحيـل علـى مرجعيـة الأحـداث، فقـد              
والإشكالات التـي صـاحبت مـسيرة الثـورة الجزائريـة ليخـرج لنـا        عالج فيها وطار الخلافات     

هذه الملحمة الروائيـة التـي أعـادت النظـر فـي التـاريخ بـشكل علمـي، ووضـح لنـا المهمـة              
الإيديولوجية التـي يولـدها الفـن الروائـي بطريقـة رمزيـة، لـذا نحـاول فـي هـذه الدراسـة                       

ه فـي شـكل رمـوز وأيقونـات يـستلزم          الوقوف على بعض الدلالات التي بثها وطار عبر روايت ـ        
  . فكها لفهم المعاني الحقيقية التي أخفاها الروائي وراء خطابه

  :وقد قسمنا هذه الدلالات إلى أربعة أنواع هي
ــة الإيديولوجيـــة    الدلالـــة – الدلالـــة الحـــضارية  – الدلالـــة الثقافيـــة  –الدلالـ

  .الإنسانية
آراء الشخـصيات الروائيـة ومواقفهـا    ونلمس هذه الدلالة فـي     : الدلالة الإيديولوجية 

وأهــم شخــصية فــي هــذه  . كمــا حركــت بقلــم الكاتــب لتعبــر عــن إتجــاه وأيديولوجيتــه  
الشيوعي بفكره وسلوكه وواقع عضويته، حتى في اللجنة        ) زيدان(الرواية هي شخصية    

 ) 1.(المركزية في الحزب الشيوعي الجزائري

لتــي تريــد أن تبــرر فعلهــا الرجعــي  والروايــة مــن خــلال زيــدان ورفاقــه تــدين القــوى ا  
وتطمـح إلـى إبــادة زيـدان لا كـشخص ولكــن كنظريـة ثوريـة، علميــة، وإبـدالها بفكــر        

  )2. (غيبي ذي جوهر رجعي لا يعمل إلا على تكريس التخلف وخدمة الاستعمار
ــولها الفكريــة          ــف بــذكر أص ــتم المؤل ــدة التــي اه ــو الشخــصية الوحي ــدان ه فزي

ي هـذا الـصنيع مـا دام زيـدان هـو الشخـصية الأولـى الممثلـة         والأيديولوجيـة ولا غرابـة ف ـ  
للعقيـدة الـشيوعية، ومـا دام المؤلـف يريـد أن يجعـل مـن هـذه الشخـصية نموذجـا لوضــوح           
الرؤيــا الأيــديولوجيا، ومثــالا للــصمود والتــضحية والإخــلاص، وقــد جعلــه وطــار فــي هــذه     

كتابــة والقــراءة عــن طريــق الروايــة أميــا لا يقــرأ ولا يكتــب، هــاجر إلــى فرنــسا  فــتعلم ال 
، هذه الفتاة التـي كانـت عينـه قفـي       "سوزان"الدروس الليلية ومساعدة فتاة فرنسية اسمها       

: ( هذا العالم الأوروبي؛ حيث استطاع بفضلها الدخول للجامعة الـشعبية بفرنـسا؛ إذ يقـول                
اطة إلى أن وجـدت نفـسي ذات يـوم أدرس الاقتـصاد الـسياسي فـي الجامعـة الـشعبية، وببـس               

  )3). (وجدتني في حلقة ماركسية ثم في خلية شيوعية إلى جانبها
ووجود زيدان كما يطرحه وطار ضمن الحركة الوطنية كان يعني بكل بـساطة   
غلق كل الأبواب في وجه الاستعمار والبرجوازيـة الفرنـسية علـى وجـه الخـصوص، ومهمـا                  

 لعبـت الــدور الأول فــي  يكـن مــن أمـر فــإن زيـدان فــي نظرنــا هـو الشخــصية الأساسـية التــي     
أحــداث الروايــة، ولــم يلعــب هــذا كمــا يلعبــه أي مناضــل مــؤمن بــالثورة فحــسب بــل لعبــه      

  )4. (بإعتباره عضوا بارزا في الحزب الشيوعي الجزائري
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وقد بدت شخصية زيدان وكأنها مفصولة عن القوى الدافعة الحقيقية في عصرنا،    
ى مرآة للعجز القاصر عـن  إدراك حركـة   وبذلك استدل انسجامها مع محيطها، وتحولت إل   

  )5. (الواقع التاريخي في سريانه وتحولاته الكبرى
ومما زاد من عجز زيدان وارتباكه هو انقسام شخصية إلى شطرين، يمثل الأول وجه              
الشيوعي الأمي والثاني الوجه الـوطني المحلـي وهـو فـي كـل هـذا لا يعـرف أن الـشعب قـد            

 الفكرية، كما رفـض الطروحـات التبريـري العـاجزة عـن             رفض الحزبية بكل تجريداتها   
  )  6. (اتخاذ القرار الحاسم والانخراط في مشروع الثورة المسلحة

ــم بالإضــافة إلــى       وزيــدان يــرى أن مــن واجبــه فــي هــذه المرحلــة مــن النــضال أن يعل
الديمقراطيــة مبــدأ آخــر مــن مبــادئ الــشيوعية، وهــو مبــدأ التــضحية فــي كــل الظــروف،    

فــي إطــار الأيديولوجيــة الــشيوعية، التــضحية التــي تعنــي الفنــاء مــن أجــل         التــضحية 
  )7. (الآخرين

وقد بدت شخصية مرسومة بمقاسات دقيقة، حيث قدم حياته ثمنـا لمبادئـه حتـى               
ــذه          ــا ه ــرت لن ــة، فظه ــة التطبيقي ــة والممارس ــل النظري ــين المث ــابق ب ــاك تط ــون هن يك

 تحيـد عنهـا و لا تتطـور بـل تخـضع          الشخصية أحادية الجانب، تسير وفق فكرة وحيـدة لا        
لتخطيط المؤلف الصارم، ولرؤيته الفكرية والسياسية لذا جاءت شخـصية زيـدان فاقـدة              

حيث كان زيدان كثيرا مـا يقـارن دور الـشيوعي           ) 8.(لحيوية الحركة والمعاناة والإقناع   
لـــذوبان الــشيوعي والـــشمعة لا دور لهمـــا إلا الــذوبان، الانتهـــاء وا  : (بــدور الـــشمعة فيقـــول 

  ) 9) (هكذا
كمــا نجــد فــي هــذه الروايــة  شخــصية تعبــر عــن الجنــاح الرجعــي ، وهــي شخــصية   

الذي صوره الكاتب على أنه شخصية رديئة  تاريخيا بكل وقاره المفتعل، حيـث         ) الشيخ(
تقدم هـذه الشخـصية علـى نـصب كمـين لزيـدان ورفاقـه ويـذبحهم واحـدا واحـدا عنـدما                  

يديولوجي وخيانة الحـزب الـشيوعي الـذي كـانوا ينتمـون      رفضوا التخلي عن معتقدهم الأ   
مـا يبقـى فـي الـواد     ( إلى تكرار تركيبـة حفظهـا عـن أبيـه وهـي      ) باللاز(له، وهذا ما أدى   

هذا المثـل الـذي يحمـل بـين طياتـه معـاني سياسـية ضـخمة، أراد الكاتـب أن            ) غير حجاره 
  .يبث إلى القارئ

ن مقتنعا بالدور المحـدود للـشيوعيين فـي    ويبدو لنا من خلال الرواية أن المؤلف كا       
الثورة التحريرية، حيث أنهى وجودهم بانتهاء زيدان وجنون اللاز، فالكاتب أراد من خـلال              
هذا الموقف أن يتجاوز الواقع المادي إلى واقعية فنيـة، لكنهـا مثاليـة لزيـدان وجماعتـه                   

  .التي أثرت الموت مع الثبات على مبدأ
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مــن خــلال ) زيــدان( زاويــة نظــر المؤلــف فــي إعــلان شــأن  فبــدت واقعيــة متطــورة مــن
  .تزكية قيم الوفاء للقضية والقناعة والموت في سبيلها

وبالرغم من انتماء زيدان للحزب الشيوعي الجزائري إلا أنه لم يكن في تمرده يمثل    
حزبا أو قوة جماعية بل قوة روحية فردية أوجدها الكاتب ليعبـر عـن آرائـه ومبادئـه هـو                    

  .د ذاتهفي ح
ويمكــن أن نلمــس هــذه الدلالــة فــي كــون كــل شخــصية مــن    : الدلالــة الثقافيــة

شخصيات الرواية لها حظ من التدين، وهي صفة أصيلة فـي الإنـسان الجزائـري، وقـد بـدت          
هــذه الــصفة عنــد كافــة أشــخاص الروايــة مــع تفــاوت طبيعــي بيــنهم، وحتــى عنــد زيــدان  

ــشيوعية حيــث نجــده يكــن احت   ــم   نفــسه، الشخــصية ال ــدين الإســلامي ول رامــا كبيــرا لل
يواجهه مباشرة بل أنه يحتفظ بعاطفة دينيـة دفينـة تربطـه بالإسـلام ورمـوزه الأساسـية،                  
وإن حاول في الظاهر صدها وإخفائها وعدم التقيد بهـا، ويظهـر إحـساسه الـديني جليـا فـي                   

 ) 10) (االله يرحم الشهداء( أقواله التي كانت أكثر حضورا عند مواجهة الموت كقوله 

ورغم امتلاك زيدان لحظ من التدين الذي لا يمكن أن ينعدم في كل الظروف إلا        
أننا نجده مقتله يردد نشيد الأممية بدل الشهادة التي يختم بهـا كـل مـسلم حياتـه إذ ردد         

  : قائلا
  انهضوا معذبي الأرض"

  هبوا أيها المحكوم عليكم بالجوع
  فالحق يدمدم في فوهات براكينه

  )11" ( النهايةإنها حمم
فهذا لا ينسجم مع الحقيقة الكامنة في نفسه، إذ لم يبد منه ما يـدل علـى إلحـاده               
حتى لا يردد الشهادة عند موته، وربما تعمد المؤلـف ذلـك لأنـه خـشي مـن أن يكـون فـي              
ذكر زيدان للشهادة دلالة على تراجعه عـن الأيديولوجيـة الـشيوعية التـي أراد أن يمـوت               

  .مخلصا لها
جــاءت حاملــة لمــسحة واقعيــة، وقــد جــاءت عمليــة  ) الــلاز( ا نجــد شخــصية كمــ  

الخلـق الفنـي أقــرب ن المنطـق، حيـث اســتطاع الروائـي أن يطـور الحــدث الروائـي عبـر هــذه         
الشخـــصية ويعـــدها مـــن الشخـــصيات الوحيـــدة التـــي انخرطـــت  فـــي الثـــورة دون حـــسابات   

بيــرا حتــى أنــه عنــون روايتــه ايديولوجيــة أو حزبيــة، وقــد أهــتم بــه الكاتــب اهتمامــا ك
لتي تعلمت الأشياء  بكل تعقيداتها مـن خـلال     ) حمو( و في المقابل نجد شخصية      . باسمه

حاستها  الطبيعية التي شحذتها التجربة الحياتية القاسية، فرغم بساطته وأميتـه إلا أنـه       
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استطاع أن يفرق بـين مـتعلم تهمـه الثـورة كقطيـة وطنيـة، ومثقـف عـضوي تـشكل هـذه              
  .لثورة  جزء من كيانها

ونجد المؤلف من خلال تصويره لشخصياته يلح على الشرط الملحمي  الذي يهيكل              
به روايته، حيث صور لنا زيدان وكانه مـرآة تعبـر عـن العجـز القاصـر عـن إدراك حركـت              
الواقــع التــاريخي، ونعتقــد أن وطــار يتمتــع بحــس ورؤيــة تاريخيــة ثاقبــة، فــرغم إعطائــه     

فة البطولـــة والمثاليـــة المطلقـــة  إلا أنـــه ظـــل متمـــسكا بحاســـته  لشخـــصية زيـــدان صـــ
المتشككة في الأيديولوجيـة الماركـسية وشـرعية اسـتمرارها وتواصـلها، سـواء داخـل         

 .جبهة التحرير أثناء الثورة أو بعد الاستقلال

وقــد  انطلــق وطــار فــي روايتــه هــذه مــن الفكــرة التــي تــرى أن المثقفــين هــم الــذين  
التي تخطط وتضع الأهداف المبنية على المبادئ الأنسانية ونلمس ذلك          يمثلون الطليعة   

في سلوك شخصياته وأبعادها الفكرية، حيث نجد وطار في هذه الرواية مشبعا بالثقافـة    
الأغريقيــة ونلمــس ذلــك فــي استحــضاره لأســطورة أوديــب الــذي ضــاجع أمــه، حيــث جعــل    

نهما أن الأول جاء ذلك عن غير علـم         في روايته يضاجع خالته، إلا  أن الفرق بي        ) بعطوش(
  . في حين نجد بعطوش أتى ذلك عن علم ودراية

  ...شعبية، اسلامية، اغريقية: وبالتالي نجد وطار متعدد الثقافات
وتتجسد هذه الدلالة في سـلوكات بعـض الشخـصيات التـي            :  الدلالة الحضارية  -/3

وتتــصف فــي الثانيــة بالقــسوة تبــدو تــارة عاديــة إلــى حــد مــا وتــارة شــاذة إلــى حــد العقــدة،  
المتجاوزة للمعقول فتنعدم فيهـا العاطفـة انعـداما يكـاد يكـون مطلقـا مـن مثـل مـا أقـدم                       
عليــه بعطــوش مــع خالتــه حيــث لــم يحتــرم دم القرابــة فأضــاف إلــى خيانتــه مــع الجــيش      

  ).12(الفرنسي خيانة أخلاقية لا يقدم عليها أي إنسان
ــذي قــام بــه بعطــوش، ســلو    ــسلوك ال ك همجــي لا يجــوز أن يــصدر إلا عــن   فهــذا ال

فبعطوش هنا يتجرد من كل عاطفة      ... شخصية معقدة تحمل أثقالا من الأوهام والأحقاد        
دينية كما يتجرد من كل عاطفة وطنية، حيث  نجد لا يتمتع  بحس حـضاري ولا دينـي     
ولا حتى عاطفي بسيط، فهـو مجـرد حيـوان مفتـرس لا يختلـف عنـه فـي التفكيـر ولا فـي                       

 – فـي نهايتهـا      -والأغرب من كل هذا و الأعجب أن الرواية تجعل          . وك ولا في الغريزة   السل
  .من هذا المجرم الهمجي فدائيا كبيرا ومجاهدا عظيما

ونجدها متجسدة فـي التحديـدات التـي وضـعها الطـاهر وطـار         :  الدلالة الإنسانية  -/4
التي ترى أن الذي يحـدد  وإلى النتيجة الحتمية    ... للعديد من الشخصيات كزيدان والشيخ    

ــة     ــاعي، ولا القـــوى المرتبطـ ــع الإقطـ ــة فـــي الواقـ ــورة ليـــست  القـــوى المرتبطـ وجهـــة الثـ
بالاسـتعمار، بـل الـذين يبنـون المـستقبل  هـم الفقـراء الـذين يناضـلون مـن أجـل تجـسيده،             
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فالحـدث لـم تـصنع      . ويعكس هـذا الواقـع المـشوه المـستوى الطبقـي للشخـصيات الروائيـة              
علمـاء مـن الحركـة الإصـلاحية، رجـال          ( جتمع الجزائري كما هو الواقـع       كل شرائح الم  

'' بـل صـنع سـكيرون منبـوذون اجتماعيـا علـى راسـهم        ...) من الحركة الوطنيـة، فلاحـون     
( اللقيط الذي ارتقت به هذه الوضعية المرفوضـة إنـسانيا أن يوصـف بـابن الجميـع          '' '' اللاز

  )13).(لأشقياءترى من يكون أبوه، لاشك أنه ابن جميع ا
 الانفعــالات والرغبــات الإنــسانية   - بقــوة وعنــف -وقــد عكــست هــذه الشخــصية    

لقـد أرادوه لقيطـا ولــم يكـن لهـم مــا     ( المقهـورة الموشـاة بالمقامـات الكلاميــة المتباينـة     
  ) 14). (أرادوا، وأراد له أن يكون شرعيا فكان له ما أراد

من النمذجة الفنية، فهو كما صوره      بلغ حدا كبيرا    ) اللاز( وبهذا يبطل القول أن     
  )15).(مكابر معاند وقح متعنت لا يهزم في المعركة وإن استمرت عدة أيام( المؤلف 

كما نجد وطـار قـد حـاول أن يغـوص فـي أعمـاق شخـصية بعطـوش ويقـدمها لنـا فـي                         
صورة معبرة عن التناقضات الداخلية للسلوك الإنساني وما تحملـه مـن تـشويهات عميقـة،                  

لتأكيد حالة الانشطار النفسي، والتمزق الذي تعيشه الذات المحبطـة فـي مواجهـة             وهذا  
مــصيرها وخياراتهــا، وقــد قــدم لنــا الكاتــب هــذه الشخــصية فــي صــورة متوحــشة تمــارس   

وبـذلك  . النذالة والقسوة فتتحـول الفـضاعة والعنـف بـديلا عـن عظمـة الإنـسان وتفوقـه                 
ه الشخـصية الخائنـة، التـي تغلبـت غرائزهـا           يزيد الروائـي مـن تعميـق اشـمئزاز القـارئ لهـذ            

  )16.(العدوانية على كل أحاسيسها النبيلة
بشخصيته المتزنة عاطفيا ودينيا وأخلاقيـا، تحمـل فـي طياتهـا           ) قدور(ليطل علينا   

إلا أنـه اكتفـي   ) لزينـة ( مضامين إنسانية تجعلها ترقي بـالعواطف البـشرية، فـرغم حبـه            
ــتمس    ــه ال ــى أن ــة، حت ــازلات بريئ ــة      بمغ ــول الاجتماعي ــى الأص ــه عل ــا ل ــه أن تخطبه ــن أم  م

المعروفة في التقاليد الجزائرية، فقدور من الشخصيات الروائية التي تمثل الواقع الصادق       
للمجتمع الجزائري، أو على الأقل السلوك التقليدي المحتشم الـذي يؤيـده أي إنـسان مهمـا                 

  )17. (كان انتماؤه
) الـلاز (  اتخـذه زيـدان حـين رفـض اقتـراح ابنـه              ونجد إلى جانب هذا موقفـا إنـسانيا         

لقتل الضابط الفرنسي، حيث نلمس خوف زيدان على ابنه رغـم أنـه ابـن غيـر شـرعي، فهـو                     
و فـي المقابـل نجـد الابـن ينـصاع           . لم يرفضه رغم كل ما عرف به الـلاز مـن صـفات سـيئة              

  .لأمر أبيه دون تردد
لـة التقليـل مـن الـسرد والوصـف،      وإذا كان وطار قد نجح فـي تفـادي المباشـرة بمحاو     

والتنويع في الأشكال الأخرى، فإنـه قـد وقـع أحيانـا  فـي هـذه المباشـرة حتـى فـي الحـوار                     
الخـارجي منـه والـداخلي علـى الـسواء، فممــا ورد فـي ذهـن زيـدان حـول نوعيـة التركيبــة           
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 لكنت اعرف كيف اخاطبهم، أما    ... لو كانوا كلهم عملا   : ( البشرية للمجاهدين ما يلي   
اننـي احـرب مـن مواجهـة الحقيقـة      ...  فلن يتصوروا ابداما اريد أن يتـصوروه        ... وهم خليط   

) (...18(  
أن (ويمتد الحوار على هذا النحو إلى أن يصل نتيجـة هـذه الأفكـار المباشـرة، وهـي                 

أن تتبني الصراع الطبقي من الآن وإلا بقيـت         ) يعنى الثورة التحريرية  ( على هذه الحركة    
الخطر كل الخطـر أن يحولهـا الاسـتعمار إلـى صـالحه فـيعلن عـن انتمائهـا                 ...مجرد حركة 

  ) 19..) (ليخلق الوطن بين أيدي العملاء
وممــا ســبق نلاحــظ أن الأشــكال الرمزيــة التــي أعتمــدها وطــار لــم تفلــح فــي إخفــاء   
الطـابع الايـديولوجي الـسياسي الــذي يغلـب علـى هـذه الروايــة التـي ظهـرت قويـة ناضــجة          

ي الرواية الجزائرية والعربية على السواء، حتـى أن كاتبهـا لـم يـستطع تجاوزهـا          متميزة ف 
  .    فيما تلاها من رواياته
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